مور 


ہے ۴ سر ۳ 
وی 2۱ ب م 2 
2 کے کے 


دالو 7( لى 


کے چ صا کے ںہ 


00 یی ہے اب و کی ا اہ وہ 
۸ 1 ڈ۶ ( 4 ٭ 9[ 9 = 9 ره 
0 ۸ 3 
0 سم 0 ۰ 4 ۵ 3 کا و سم ہے 


امام الیل 


سے نصا سا 
را المکريء البكاوي 


CATT) 


المؤلف الشيخ المفيد (ره) 
تحقيق الشيخ مهدي نجف 
الطبعة : الأولى 
التاریخ : ۳٣ھ‏ ق 
الناشر : المؤتمر العالی لألفية الشيخ 

الطبعة : مھر 
صف الحروف : مؤسسة ال البیت 


7 

0 2 7 

ا کے 1 
0 ۰ 

۹. 


3 
مس میم نیا ما و 


لكلمة «الولی» دور کبیر في بحوث «الامامة وا خلافة) لورودها في واحد 
من أهم ما استدل الشيعة به على إمامة أهل البیت عليهم السلامو هو حدیث الغدير 5 

و أهمية حدیث الغدیر ینبع من التسالم على قبول وروده» و صحة روايته» 
و تواتر نقله» با لامجال للبحث وا جدل فيه من حيث الاسناد. فهو حدیث 
مجمع على نسبته إلى کلام الرسول صلی الله عليه وآله وسلم و هو قوله: «من 
کنت مولاء فعلي مولاه». 

و استندت الشيعة منذ القدم إلى مدلوله احتوی على كلمة «مولی» على 
عقیدتها. و آشبع علماژها و متکلموها البحث والاستدلال على صحة ما 
تعتقده» و منهم الشیخ المفيد في كثير من کتبه إلا أنه خصص للبحث عن هذه 
الكلمة رسالتين: 

احداهما: أقسام المولى في اللسان: 

بحث فيها لغوياًء و سلك مسالك علمية متقنة لاثبات أن العنی المراد في 
الحديث هو الإمامة» و قد تحدثنا عنها في هذه النظرات. 


٤‏ لہا دافم انعو راتا کہ ینعی مرا 

الثانية: رسالة في معنى الولی» و هي هذه الرسالة التي نقدم لھاءو قد 
املاها الشيخ على أثر نقاش حصل له مع متکلم معتزلي من جماعة (البهشميّة) 
النسوبة إلى ابي هاشم الجبائي» حیث آنکر دلالة لفظ «الولی» على الإمامةء 
لانکاره کون الامامة من معانیها أصلاً لغة. 

و قد رده الشيخ الفید. بإثبات أن الامامة من العاني اللغوية للکلمة بل 
هي الاصلء والعنی الوضوع له والحقيقي للکلمةء بنفس الطريقة التي اتبعها 
في الرسالة الأولى «أقسام الولی في اللسان». 

فاستشهد بأشعار كبار الشعراء من الصحابة و غیرھمء من يحتج بكلامهم 
في معرفة اللغة و دلالاتها. 

و آضاف هنا الاستدلال بالفهم اللغوي المعاصر» مستنداً إلى اتصال هذا 
الفهم إلى زمان الرسول صلی الله عليه وآلەءو ذلك حيث يروي الشيعة 
بأجمعها عن أسلافها ۔ولیس يمكن دفع اكثرهم عن الفصاحة إلى أن ينتهي 
إلى عصر رسول الله صلی الله عليه وآله أن الذي جعله الرسول لعلي عليه 
السلام في يوم الغدير هو الإمامة» و آن الذي ضمنته لفظة «المولى» هو : الر ثاسة. 

ويمكن أن يعتبر هذا الاستدلالء تشياً مع الرأي الذي يشكك في كفاية 
الاستناد إلى الفهم المعاصر من ألفاظ اللغة ءلإستنادہ إلى العصوم عليه السلام مع 
بعد لزمان و تقلب الفاهیمالغويةعلی لام 

فان اتصال هذا الفهم من عصرناء إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله 
يكفي دليلاً على عدم تغير وضع الكلمة. 

مع أن هذا الرأي باطل أساساًء لأنه يؤدي إلى سد باب اللغة و تعطّل 
النصوصء لعدم الدليل على اتصال كل معنى و مفسدة بديهية كهذه تكفي للرد 


رسالة ق معنی الول وقمی سج لاب BR E‏ 
على تلك الشبهة . 

مع أن أصالة عدم النقل تكفي للرد علیها كما هو موضح في محله. 

وأضاف الشیخ الفید في هذه الرسالة استدلالا آخر هو الاحتجاج بکلام 
أهل بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم واجماعهم على دلالة «الولی» على 
الامامة. فقال: «أهل بيت رسول الله علیهم السلام جميعاً یدعون ذلك و 
یصححونه» و یعتمدون عليه في إمامة آبیهم أميرالمؤمنين عليه السلام» ولیس 
يمكن عاقلا دفع أحد منهم عن العلم بالعربية والاضطلاع باللغةء إذ کانوا أهلهاء 
وعدي ) 

و لقد كان أهل البيت علیهم السلام في طليعة الذين اهتمواء فبذلوا 
«اهتماماً عدي الثیل بواقعة الغدیر و حديثه و دلالته»و يومه»فاعتبروه شارة 
الحق و میقاته» فکان الغدیر من أقوى الادلة على إمامة علي والأئمة من آل 
محمد علیهم السلام به يستدأُونء و إليه یرشدون یشیدون به باعتبار آنه من 
أكبر الاعیاد الاسلامية حیث تت فيه نعمة الله و كمل دینه» و اصبح الاسلام 
دینا مرضياً. 

و هم یتناقلون خبره» فکانت روايتهم حدیث الغدیر من ضبط نصوصه 
و أقوى طرقه و أوثق آسانیده. 

و آوضحوا معالم دلالته» بإيراد نصّه الكاملء ا حفوف بقرائن تبين 
مراداته و تكشف ابعاد معانیه» .(۱) 

(۱) انظر تفصیل هذا البحث في مجلة «تراثنا» العدد(۲۱) ا خاص بیوم الغدیر سنة ۱6۱۰ بمناسبة 
مرور )١4(‏ قرناً على ذکری عید الغدیر الأغر: ص ۱۰و ۸۰-3۰ من مقال: الغدیر في حدیث 


العترة الطاهرةءو راجع الغدیر للاميني (۹۷/۱ ۲۰-۸ 


5 تون لمق ا ار رہ رر رر ہہ ہر رہ رہ رک ےا دے شش رسالة فی معنی المولی 


ثم إن ذلك الناظر اعتمد على عدم ذکر بعض أهل اللغة لمعنى «الأولى 
بالتصرف» فى معانی «المولى». 


فر ده الشیخ المفيد: 

ولا بأن انفراد بعض آهل اللغة بشيء لايكفي دليلاً على اللغة لا اذا 
اتفق الكل على ذلك فیکون حجة . 

و ثانيأء عدم ذكر البعض للمعنی, لايدل على انتقاء العنی حتى عنده؛ 
فاولئك لم يذكروا معنى «الاولى» ولكن لم ینفوہءو لم ينكروا على من أثبته؛ 
پینما غیرهم من أصحاب اللغة والشعراء الفصحاء أثبتوه. 

«و لاخلاف» كما قال الشيخ «بين أهل العلم: أن الثبت في هذا الباب 
وأشكاله أولى من النافي» لأن من يعلم حجة على من لايعلم. 

ثم دخل الشيخ في نقاش حول حجية كلام الكميت في مثل هذاء و ذكر 
هنا نفس ما اوردہ في الرسالة الأولى حول ذلك» و ما قال: 

ولیس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة العربية وضع عبارة على 
معنى لم توضع عليه قط في اللغة» و لااستعملها قبله فيه أحد من أهل العربیق 
...؛ لأنه لو جاز ذلك عليه جاز على غيره من هو مثله و فوقه و دونه» حتى تفسد 
اللغة بأسرهاء و لايكون لنا طريق إلى معرفة لغة العرب على ا حقیقةءو ينغلق 

الباب في ذلك. 

و قال أيضاً: و هذا هو الذي قدمناه من غلق باب اللغةء والحيلة من إفساد 
الشريعة. 

ثم عقد الشيخ فصولاً: 


رسالة في معنى الول نجوه شخعو اط یه و ا امج تت۷ 
تحدث في الأول منهاعن احتمال الجهلء أو العناد» أو التأول حسب 
الاعتقادءفی اصحاب اللغة والشعراء العتمد علیهم . 

و قد دفعه الشیخ بأن هذا يؤدي إلى سد باب العلم باللغة» و يؤدي إلى 
إھمالھاءو قد كرر الشیخ هذا العنی. 

و في الثاني: ذکر الشیخ شاهداً من کتاب «غريب اللغة» لابي عبيدة 
حیث فسر قوله تعالی «هي مولاكم» بقوله: أي آولی بكم واستشهد بشعر 
لبید فقال الشیخ: لولا أن أباعبيدة لم يخطر بباله عند تفسیر هذه اللفظة بهذا - 
ما للشيعة من التعلق في إمامة آمیر المنین عليه السلام لا صرح بەءو لکتمه 
کسلفه و إخوانهءو مضى على سنتهم. 

و في الثالث: ذکر اعتراضاً في الاستشهاد بكلام الکمیت حاصله: أن من 
ا حتمل أن یکون الکمیت إغا استفاد معنی الولاية لعلي عليه السلام من تسلیم 
الناس عليه بإسرة المؤمنين» لا من قوله صلی الله عليه وآله: «من كنت مولا 
فلم يتم الاستدلال على أن «الولی» بعنی «الاولی». 


فأجاب الشیخ عن ذلك: 

اولاً: إن هذا يدل على بطلان ما يزعمه العامة من أن آول من قال 
بالوصية بالنص»هو ابن الراونديء وأن الشیعة تبعته في دعوى النص. 

و هذا الزعم يلتزم به العامة قاطبةءو یستغرون الجهال به» لاسيما 
شيخهم أبوعلي الجبائي» فانه يعتمد عليه . 

و ثانياً: إن حديث التسليم على أميرالمؤمنين عليه السلام بالإمرة والولاية 
غا هي واردة في ذيل حديث الغدير وانها عقیب قوله صلی الله عليه وآله «من 


كنت مولاه فعلي مولاه» آمر الأمة ۔حینئذ -أن تقر له بمعنى ما جعله له بلفظ 
«المولى» فقال: سلمواعليه بامرة ا مؤمنین ۔ 

فكان ذلك كشفاً عن معنى لفظ «الولی» و تفسيراً له و تأكيداً على 
مقصوده منه. 

و ثالثاً: إن حديث الغدیر متواتر مذکور و الاستدلال به معروف مشھوں 
وليست سائر الادلة على الإمامة بمنزلته في الشهرة: فلابمكن لشاعر مثل الكميت 
أن يترك الاستناد إلى العروف» و يستند إلى غيره: فان هذا غير متعارف بل 
لايقدم عليه احد» فضلاً عن مثل الكميت في ذكائه و معرفته. 

وفي خلال الرسالة فوائد عديدة: 

١۔منھا:‏ أن الراوندیة من الفرق جعلوا التفضيل علامة للامامة واعتقدوا 
إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام من جهة فضله ۔فیما زعموا۔علی الکل» لا من 
جهة النص. 

٣۔و‏ منها: الاعتماد على القرينة ا حالیة الخارجية في فهم معاني 
الألفاظ مثل ما صنعه في معرفة مراد الکمیت. وأنه إنما استدل بحديث الغدير 
دون غيره» لا ذکره من أن شاعراً نابها مثله لايترك الشهور العروف و یستدل 
بغیره. 

فلیلاحظ . 

وا حمد لله ولي ا حمد. 

وکتب 
السيد محمد رضا ا حسینی الجلالي 
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) ۵ ۶۱۳۲ ۳ ( 


بسم الله الرهن الرحيم 


قال الشیخ الفید رضي الله عنه : آنکر رجل من البهشمیة) - ضمنا 
وايّاه وجماعة من العتزلة والمجبرة مجلس - أن یکون قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله: (من كنت مولاه فعلي مولاه)"/یحتمل الامامةء أو فرض 
الطاعة والرئاسة . 

وقال : غير معروف في اللغت ولا معلوم عند اهلهاء أن (المولى) 
امام » ولا مفترض الطاعة. ولا يعبر أحد منهم”"عن الامام ب(المولى) ولا 


(۱) قال الشهرستاني في ملله ۱: ۷۳ «الجبائية والبهشمية أصحاب أبي علي محمد بن عبد 
الوهاب الجحبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام وهما من معتزلة البصرق انفردا عن 
أصحابي| بمسائل , وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل» . 

(۲) لقد ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص : ۳۰ عند الاشارة الى هذا الحديث وبيان 
طرقه المتواترة» قال: ہکان معه صل الله عليه وآله من الصحابة ومن الاعراب ومن 
يسكن حول مكة والدينة مائة وعشرون ألفاً وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع 
وسمعوا منه هذه المقالة) . 

(۳) في «ج» أحدهم . 


عن الفترض الطاعة إلا اذا كان فرض طاعته من جهة اللك . 

وقال: ان أهل اللغة هم الأصل في هذا البابء والیهم یرجع في 
صحته وفساده» واذا ثبت عنهم ما ذکرناه في نفي معناکم في «مول» من 
لفظه سقط تعلقکم . 

فقلت له: ما انكرت على من قال لك انك لم تزد على الدعوی في 
جمیع ما ذكرته شيئاً. وان اللغة واهلها بخلاف وصفك من اقرارهم 
بتضمن لفظة (مولى) الامامة. وعلمهم بذلك وظهوره وانتشاره في 
أشعارهم» وکثرته في استع ]لهم . 

فمن ذلك قول الأخطل”" وهو يمدح عبد الملك بن مروان" حيث 


)١(‏ غياث بن الصلت بن طارقةء ویقال: ابن سيحان بن عمرو بن الفدوكس بن عمرو 
ابن‌مالك بن جشم من بني تغلب. آبو مالك والأخطل لقب غلب عليه . كانت امه 
ليل من قبيلة أياد النصرانیةء عاش ومات نصرانیاء وکان الأخطل مسرفا فی الشراب. 
اشتهر فی عهد بني امية بالشام وأکثر من مدح ملوکهم. فمدح معاوية بن أي سفیان 
ويزيد بن معاوية ومن بعدهم من خلفاء بني مروانء وهجا اعداء‌هم من العلویین وال 
الزبیں والأنصار الذین خاصموا بني مروان. مات سنة ۹۰ هجرية, الأغاني ۸: ۳۲۰ 
- ۳۸۰ دائرة العارف الاسلامية ۱: ۵۱۵ الشعر والشعراء: ۰۳۰۲ خزانة الادب 
۹٦‏ .۔: 

(۲) عبد اللك بن مروان بن ا حکم بن بي العاص بن امية بن عبد شمس: ولد عام 75 
هجریة وحکم الناس في شطر من البلاد الاسلامية أيام ابن الزبير بعهد من آبیه 
واستوثق الأمر اليه بعد مقتله . 

قال الذهبي : آنی العدالت وقد سفك الدماء وفعل الافاعیل . 

وقال ابن عائشة : أفضى الأمر الى عبد اللك والصحف فی حجره. فاطبقه وقال : 
« هذا فراق بيني وبينك». هلك عبد الملك سنة ۸٦‏ هجرية . انظر تاریخ الطبري 6 : 
۰ وفيات الأعيان ۲ : ٤٤٣٥ء‏ ميزان الاعتدال ۲ : 5514. 


۱۸ ا یڈ سا وا میں بویا دی ای وا و و سے رسالة في معنی المولی 


فاوری بزندیه ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى واصلدا 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحری قریش آن تپاب وحمدا 


فوصفه بأنه اصبح امامها ورئیسها من بین کل الناس بلفظة 
«مولاها) . 

والأخطل من لا يطعن عليه في العربية» ولا یمکن تخطئته فیما علم 
من جهة اللغة. کان أحد شعراء العرب وفصحائهم. والبرزین في معرفة 
العريية . 

والکمیت بن زید" وهو ممن استشهد بشعره في کتاب الله عز 
وجل » وأجمع أهل العلم على فصاحته ومعرفته باللغت ورئاسته في النظم. 


(۱) آبو الستهل» الکمیت بن زید بن خنیس بن مجالد من بني أسد. شاعر مقدم . فقیه 0 
وألسنتهاء ثقة فی علمه. حتی احتج الفسرون في شعره . قال آبو عکرمة الضبي : لولا 
شعر الکمیت ‏ يكن للّغة ترجمان . 

قال آبو الفرج : ولد أيام مقتل الامام الحسين عليه السلام سنة ستين» ومات سنة 
ست وعشرین ومائف وكان مبلغ شعره حين مات خمسة الاف ومائتین وتسعة وثانين 
7 

قال أبو عبیدة: لولم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لکفاهم . 

دعا له الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام بعد أن سمع منه أبياتاً فقال: 
«اللهم اغفر للکمیت ما قدم وما أخرء وما أسرّ وما أعلن» واعطه حتى يرضى». 
الأغاني ۱۷: 4۱ والاعلام 5: ۹۲۔ 


رسالة فی معنی ا مو ی جچومی هه مور جم وحم کنا 
وجلالته 5 العرب ء حیث يقول في قصیدته الشهورة : 

ويوم الدوح دوح غدير خم ان له الولاية لو اطيعا 
ولکن الرجال تبايعوها فلم.آر مثلها خطراً مبيعا 


وأوجب له الامامة بخبر الغدیر. ووصفه بالرئاسة من جهة 
دا مو ی) . 

ولیس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة والعربية وضع عبارة 
على معنى لم يوضع عليه قط في اللغة. ولا استعملها قبله فيه أحد من أهل 
العربية »ولا عرفتھاشیءعنه(کذا) کماوصفت أحد منهم لأنه لو جاز ذلك 
عليه جاز على غيره من هو مثله» وفوقه. ودونه حتى يفسد اللغة بأسرهاء 
ولا يكون لنا طريق الى معرفة لغة العرب على الحقيقة» وينغلق الباب في 
ذلك. 

ثم من تقدم هذين الرجلین من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآلەء وفصحاء العرب الذین تحدوا بالقران. وكان علامة اعجازه عجزهم 
عنهء وقد شهدوا رسول الله صلی الله عليه وآله يقول هذا الكلام في أمير 
المؤمنين عليه السلامء ووصفه به» وفهموا معناہء واضطروا الى قصده 
فيه » لمشاهدتهم مخارج ألفاظه ومعاينتهم اشاراتەء واضطرارهم بتحصيل 
ذلك الى مرادہء كقيس بن سعد بن عبادة رحمه الله“ حيث يقول في 


)١(‏ أبو عبد الملك. قيس بن سعد بن عبادة بن دليم من بني ساعدة بن کعب بن ا جزرج 
المؤمنين عليه السلام» ثم عزله عنهاء فقدم قيس المدينة» ثم ق بالامام عليه السلام 


ہے 


قصیدته التي لا يشك أحد من أهل النقل فيهاء والعلم بها من قوله کالعلم 
بنصرته أمير الژمنین عليه السلام وحربه أهل صفین والبصرة معه» وهي 
التي أوها : 

قلت لما بغی العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذي فتح البص رة بالأمس والحديث طويل 


حتى انتهى الى قوله : 
وعلي امامناوامام لس ونا آتی به التنزيل 
يوم قال النبي : من كنت مولا ه فهذا مولاه خطب جلیل 
إن ما قاله النبي على الأمة ١‏ حم ما فيه قال وقيل 


فيشهدها هكذا شهادة قاطعة بامامة أمير المؤمنين عليه السلام من 
جهة خبر يوم الغدیر ويصرح بأن المقول فيه يوجب راسته على الكل» 
واماسه عليه . هذا مع صحبته رسول الله صلى الله عليه واله. ورئاسته في 
الأنصار ومشاهدته الحال ک| قدمنا بدءا . 

ثم حسان بن ثابت”''وشعره المشهور في ذلك وهو شاعر رسول الله 


چ 
في الكوفة» وكان على مقدمة جيش أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفینء وكان على 
شرطة امیس ول يزل قيس بن سعد مع علي عليه السلام حتى استشهد عليه 
السلام» فصار مع الامام الحسن بن علي عليه السلام» فوجهه على مقدمته يريد 
الشام. وبعد أن وقعت العاهدة بین الامام عليه السلام ومعاوية بن أبي سفیان رجع 
قيس الى ا مدینةء فلم يزل بها حتى توفی في آخر خلافة معاویةء انظر الطبقات الكبرى 
لابن سعد :٦‏ ٥٦ء‏ الولاة والكتا ب والقضاة: ۲٢‏ ۔ ٠٠‏ . 

)١(‏ أبو الولید حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 

ے 


صل الله عليه وآله القدم في الفصاحة في الجاهلية والاسلامء وقد قال له 
رسول الله صلى الله عليه واله: «لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا 
بلسانك» هذا مع رواية الشيعة باجمعها عن أسلافهاء الى أن ينتهى الى 
عصر رسول الله صلى الله عليه واله ان الذي جعله رسول الله صلى الله 
عليه واله لعلی عليه السلام في يوم الغدير هو الامامة. فان الذي ضمنه 
لفظة «مولى» هو الرئاسة . 

وفی جملتهم أهل بيت رسول الله عليهم السلام جميعاً يدعون 
ذلك. ویصححونه ويعتمدون عليه في امامة أبيهم أمير المؤمنين عليه 
السسلامء وليس يمكن عاقلا دفع أحد منهم عن العلم بالعربية» 
والاضطلاع”" باللغةء إذ کانوا آهلها. وعنہم اخذ اكثرهاء فلوم يكن مع 
أصحابنا غير النقل في هذا الباب لا غناهم عن الاشعار. واستشهاد أقوال 
أعيانهه” من أهل اللغةء فكيف ومعهم جميع ذلك» وهذا يكشف عن 
خطأ دعواك على أهل اللغةء واعت‌ادك على فساد قولنا من جهتهم . 

فقال: جميع ما ذکرت لا دليل فيه على صحة ما ذهبت اليه» وذلك 
أن ما بدأت فيه من شعر الأخطل فان المكنى عنه ب«الهاء» التي في 


الانصاري النجاري» كان حسان من فحول الشعراء وأحد المعمرين المخضرمين. 
عاش مائة وعشرين سنة. لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وآله مشهد وعمي قبیل 
وفاته. مات في زمن معاوية بن أبي سفیانء كان مواليا بصفة خاصة لعثمان بن عفان 
وذلك ان عثمان عاش في بيت أخيه بالدينة بعدال هجرة» وجعل جريرة مقتل عثمان تسعى 
حتى تقف بباب علي عليه السلام . الأغانی ٤‏ : ۰۱۳6 تهذيب التهذيب ۲: ۰۲۱۳ 
دائرة العارف الاسلامية ۷: ۳۷۵. 

(۱) في «ج» الا صطلاح . 

(۲) في «ج» آغیارهم . 


ف کو دوہ لمت دس مت وو شر پوس وسر کی وال ف نع المولین 
«مولاها» هي الأمة» لأنه عنى بقوله : «فأصبحت مولاها» ناصر الأمةق 
والذاب عنہا بولايتك» هي دون أن يكون عنى الامامة. 

وكيف يكون مراده في هذا الباب الامامت و«الاء» على ما قدّمنا 
كناية عن الامة. ولو كان أراد ذلك لكان معنى كلامه فأصبحت امام 
ع 
الامة. وهذا ما لا يتلفظ به عاقل . 

فأما شعر الكميت الذي ذكر فيه (مولى) فانه لا حجة فيه» من قبل 
انه خبر عن اعتقاده في معنى خبر الغدیر والعرب ليس يعصمها فصاحتها 
من الغلط في الاعتقادء وانما کان یسوغ لك التعلق بالكميت لو ضمن 
شعره الذي ذكر خبرا عن العرب» فأما وهو عن عقده كما شاء فلیست فيه 

وكذلك أيضاً ما ذکرته عن قيس ان صح › فهو خبر عن عقده دون 
العرب كافة» واهل الفصاحة عامة. 

فاما حسان فقد كفينا التعلق به لشهرة مذهبه في أبي بكر وعمر 
وعثمان مما ينفي ما يدعى عليه في القول بامامة علي بعد رسول الله صل 
الله عليه وآله . ۱ ۱ 

فاما ما ذكرت عن الشيعة فلسنا ندفع أكثرهم عن الفصاحة. ولكنا 
ندفع جميعهم عن صحة عقد في معنى لفظة (مولى) اذا اعتقدوا فيها 
الامامةء واذا کان الأمر على ذلك فقد صح ما ذھبنا اليه في هذا الباب . 

فقلت : ما انكرت على من قال لك : ان ما تأولت به شعر الأخطل» 
ورمت بالالتجاء اليه افساد تعلقنا به واضح البطلانء وذلك ان «اطاء» 
انها هي كناية عمن تقدم وصفه دون مالم یتقدم ء بل لم بجر ذكره البتة. 

ألا ترى انه قد بدأ بذكر قريش فقال: 

فما وجدت فيها قريش لامرها. . . الى آخر کلامه . 


ثم قال على النسق 
فأصبحت مولاها. . . من غير خلط للامة بذکر قریش أو غبرها 
ما يصح أن یکنی ب«اطاء» عنه . 


فكيف یمکن تأويلك على ماتأولت مع أنه لو کان على ما ذهبت 
اليه لخرج الکلام من حد الدح الخصص أو تناقض في اللفظ. ودل على 
فساد الغرض. وذلك ان نصرة الأمة لم تكن مقصورة علیه‌دون غيره كا 
ليست مقصورة على سائر الأئمة دون جماعة السلمین. بل قصرها على 
مذهبك يجب أن یکون على غير الامام من العاقدین له لاا بعقدهم 
یثبتء وباختيارهم یصح. مع كونهم من وراء الامام. لتأديبه عند 
الغلط. وتقويمه عند الاعوجاج والزلل . 

فكان لا يبين منہم ما خصّه به من المدح» بل يكون الخاص له 
بذلك سفيها في قصده. جاهلا في غرضه مع استحالة قوله : «فاصبحت 
مولاها» مبينا له ذلك بعد العقد دون ما قبله» وهو على ما ذهبت اليه عنى 
أمراً قد كان حاصلا له لامحالة عند الخلق قبل العقد من النصرة التي يشترك 
فيها جميع أهل الاسلامء وهذا باب يكشف عن صحة القول فيه تأمل 
شعر الادح ويستدل على اغراضه. ويعرف به حقيقة ما قلناه عند 
الانصاف دون ما تأولت. 

فأما اعتذارك في شعر الكميت بذكر عقدہء وجواز الغلط في 
العقد. فانه من أعجب شیء وذلك ان عقده في معنى اللفظ لم يكن من 
طريق العقول ولا القياس» فتجيز عليه الغلط فیه. وانما كان من جهة 
اللغة اذ كانت معاني الألفاظ لا يرجع أحد من أهل العقل في عبارتها 
المستحقة لا الى غير اللسانء فلو جاز أن يتوهم على الكميت أن يغلط في 
اعتقاده معنى لفظ «المولى» حتى يجعله عند نفسه مالم يجعله عربي قبله قط 


۲٤‏ 0 ی۷یی۷۷۷۹ییپگپ"99 ال مي الول 


مع جلالته في اللغة لجاز أن يتوهم على جریر" والأخطل» والفرزدق!' 
بل على من تقدمهم مثل امریٔ القيس ”» وزهیر") ونحوہما من 
شعراء الجاهلية وضع «رجل» و «فرس» و «حمار» على ما لم يضعه أحد من 
العرب قبلهم علیه بل لا ینکر أن يكون من تقدم هؤلاء أيضاً قد فعلوا 
ذلك ومثله. وهذا هو الذي قدمناه من غلق باب اللغة والحيلة من افساد 
الشریعةء وهو يكفي في اسقاط ما ذكرته عن القيس اذ كان شيئاً 


(۱) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من میم ولد باليهامة سنة 
۸ ومات ما سنة ۰۱۱۰ قيل: ۱۱۱ هجرية. وكان جرير أشعر أهل عصره. وكان 
هجاء مرا فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . الأغاني ۸: ۸۹ء خزانة الأدب 
حك ارت 

(۲) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ء آبو فراس الشھبر بالفرزدق شاعر من 
النبلاء» من أهل البصرق عظيم الأثرة في اللغةء كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب 
ثلث لغة العرب؛ ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس. له مهاجات مع الأخطل 
وجریر» مات فی بادية البصرة سنة ۱۱۰ هجرية وقد قارب المئة. الأغاني ۹: 774 . 

(؟) امرؤ القیس بن حجر بن ا حارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور وهو 
من كندة, آبو ا حارث وقیل: آبو وهب. اختلف في اسمه فقيل: حندجء وقیل : 
ملیکت. وقیل : عدي . 

ویقال ان افراً القیس هو آول من قصّد القصائد. ووضع قواعد للشعر العربي» كا 
كان آول من أنشأ القصائد التي یستوقف فیها الشاعر خلیلیه ليبكيا معه» وبذلك بعث 
روحاً جدیداً في الشعر العربي الذي كان مقصوراً على الرجزء انظر الأغاني ٩‏ : ۷۷ء 
دائرة العارف الاسلامية ۲ : 1۲۲ . 

(5) زهير بن أبي سلمیء واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرة بن ن ا حارث بن مازن» 
هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراءء قال جرير: شاعر أهل الجاهلية زهير. 
الأغاني ۱۰: ۲۲۸ . 


رسالة فی معنى الول ا ا نت سے ےس کت لئے ٥‏ ۲9-1 
تا 

فاما ما دفعت به حکایتنا عن حسان بمذهبه اللشھوں فليس بشیء 
يعتمد عليهء وذلك انه لا يمتنع عندي وعندك بل عند كل أهل العقل 
أن يعتقد الانسان مذھباً في وقت. ثم ينصرف عنه الى غيره في وقت آخره 
ويظهر قولا في زمانء ثم يظهر ضده في زمان اخر» وهو قول حسان 
المتضمن للشنهادة على امامة علي عليه السلام بخبر الغدير بعينه عند 
القول. وذلك ان الرواية جاءت بأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه واله 
عندما سمع منه في أخيه أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول شعراء فاذن 
له فقال ذلك الشعرء وليس بمنكر أن یؤٹر الدنيا بعده» ويرغب عن 
الآخرة فيمدح أعداءه ويذمه هو بعد أن مدحه . 

وقد كان زياد بن مرجانة" بلا خلاف بين الأمة من شيعة أمير 
الؤمنین عليه السلامء ومن أشد الناس حباً له وولاية في الظاهرء ثم آل 
أمره الى التشيع لعثمان والاغراق في مدحه. وذم أمير المؤمنين عليه السلام 
والاغراق في سبّه. فا ینکر أن يكون حال حسان کحاله ولا يستحيل 


)١(‏ قال الذهبي : زياد بن أبيهء الأمير. لا تعرف له صحبة. مع انه ولد عام احجرة قال 
ابن حبان في الضعفاء «ظاهر أحواله المعصية, وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج 
بمن كان كذلك» . وقال ابن عساكر: ل ير النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في عهد 
أبي بكرء وولي العراق لمعاوية . 

وكان زياد كاتباً للمغيرة بن شعبة » ثم لأبي موسى الأشعري أيام امرته على البصرة» 
وله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمرة فارس ولا استشهد عليه السلام 
امتنع زياد على معاوية» وتحصن في قلاع فارس؛ وألحقه معاوية بنسبه سنة ٤٤‏ هجرية» 
فقدم زياد عليهء فكان زياد عضده الأقوى. ميزان الاعتدال ۲ : ۸۹ء الأعلام ۳: 
ون 


صحة هذا الشعر منه . 

فأما قولك : ان الشيعة لیس یدفع فصاحة أكثرهاء غير ان ما تدعیه 
في لفظ «مولى» غلط منہا من جهل العقد جس پوس باب 
قيس والکمیت حرفاً بحرف . 

مع انك قد آغفلت موضع الاعتمادء وهو انا اعتمدنا انتشارها عن 
سرد تد و ن أهل بيت نبيها عليهم السلام خلفاً عن 

سلف. الى أن ينتهي الى من حضر منهم يوم الغدير انهم اعتقدوا امامة 

مير المؤمنين عليه السلام بالقولء وفهموها منه. وعلموها یقینا بقصد 
و الله صلل الله عليه وآله الى افهامهم . واشارته اليها عليهم , 02 
هذا ما يقع الغلط فيه قياساً ولا عقلاء بل انما يقع ان وقع حساً وسماعاً 
وهذا باطل لا محالة. فيعلم انك لم تعلم ما قلناه ه شيئا البتة. 

فقال صاحب الجلس حین انتهیت الى هذا الوضع : وال شیخنا - 
آعزه الله قد اعتمد أصلا صحیحا وهو أن ما طريقه اللغة فسبیل 
التوصل اليه سلوك طریقه دون التجاوز الى غبره . 

وقد رأينا جماعة ممن لا بختصلف الناس في معرفتهم 
باللغة. ولا يطعن عليهم في علمهاء وقد صنفواالكتب 
المرجوع اليها من هذا الباب. كالخليل بن أحمد”» 


: أبو عبد الرهن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري قال السيرافي‎ )١( 
كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فیه. وهو أول من استخرج‎ 
العروض» وحصر أشعار العرب بهاء وعمل أول كتاب «العین» العروف المشهور الذي‎ 
مھ يہافات‎ 

وقال غیره : روى عن أيوب وعاصمٍ الأحول وغيرهما. واخذ عنه سيبويه والأصمعي 
والنضر بن شميل» وكان خيراً متواضعاً ذا زهد وعفاف . 


رسالة في معنی الول 0پ 88 یی ۹٘۰ و 
وأبي زیدا وفلان وفلان. ثم لم یذکروا في موضع 
من کلامهم ولا تصنیفاتہم'' ان (المولی) امام ء فعلم ان ما ذکره من دخول 
الشبهة على الشيعة في معنی اللفظ صحيح » إذ لم يكونوا راجعین فيها الى 
أحد من عددنای وهم أئمة اللغة. 

فأما آمر الکمیت فانه يحتمل ثلاثة أوجه : 

آحدها : أن یکون عبرعن الامامة بلفظ (الول) لا عتقاده الامامة 
بہاء ولا یکون ذلك معروفاً عند أهل اللسان . 

والوجه الآخر: أن یکون اتقى اللہ في معنی الامامة من لفظة 
(مولى) یومی الى أنه تعمد الکذب في ذلك على أهل اللغة فلم يتق الله 
على القلب والصدر. 

والوجه الآخر: أن یکون اعتق دأنَ ما جرى يوم الغدير يوجب له 
التفضیل على الكل» والتفضیل علامة الامامة على ما ذهب اليه جماعة 
الراوندية”" واعتقدوا امامة أمير المؤمنين عليه السلام من جهة فضله في 


توفی الخليل سنة مس وسبعين ومائةء وقيل : سنة سبعين وقيل ستین وله أربع 
وسبعون سنةء انظر بغية الوعاة ۱ : 5ه. 

(۱) سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس» آبو زيد الأنصاري » كان اماماً ويا 
صاحب تصانيف أدبية ولغوية وغلبت عليه اللغة» روى عن رؤبة بن العجاج. وعمرو 
بن عبیدء وأبي عبيد القاسم بن سلام وطائفة . 

مات سنة مس عشر ومائتین. وقیل : أربع عشر» وقیل: ست عشرة عن ثلاث 
وتسعین سنة بالبصرة. انظر بغية الوعاة ۱ : ۵۸۲. 

(۲) فی «ج» مصنفاتهم . 

(۳) قال النوبختي في فرق الشیعة: 4۷ «الراوندية» وهم العباسية ا خلص الذین قالوا: 
الامامة لعم النبي صل الله عليه وآله العباس بن عبد الطلب رحمة الله عليه وتثبت 


ہے 


۳۸ بی موشاسی یہ یی یع وی تھے ۔رعالققی معت المولى 
زعموا على الكلء لا من جهة النص . 

فأما حسان» فا سمعنا منك قولا عنه فکنا نتامله» وننظر معناه» 
غير انك أضفت اليه في الجملة مثل ما أضفت الى الکمیت. وهلم ما قال 
حسان لكي ننظره کما نظرنا ما تقدم . 

فقلت له : ما أنكرت على من قال لك : ان الذين وصفتهم بمعرفة 
اللغة» وجعلتهم أئمة فيها. وأشرت الى وجوب الرجوع اليهم في تعلق 
بہاء لیس هم ا حجة بانفرادهم دون غبرهم. ولا كل من عداهم من 
أهل اللخة راجعاً اليهم ء بل لو قالوا قولا با معھم ء وخالفهم عليه مثلهم 
في العدد أو دونهم . ممن قد اشتهر أيضاً بمعرفة اللغة وان لم يكن له مصنف 
یی به لوجب الترجیح عندك بين القولین» والنظر في الذهبین حتی لو 
انهم أنكروا شيئاً فجاء بصحته رجل من أهل البادية لشاع لمحبّه» ول 
بده وی 

وان كان یسلم لك ما تعلقت به لو کان من عددت وذکرت جميع 
آهل اللغة المرجوع اليهم. كيف والذین عددت. انا هم في جلة أهل 
اللغة كالجزء الذي لا يتجزأ في أكثر العام » فليس لك بهم تعلق مع انك 
لم جد عنهم النکیر على من جعل (المولى) ماما وبمعنی الامام» ول ترجع 
فی ذلك الى شیء من کتبهم ومصنفاتهم. وانارجعت خلو الکتب 
والصنفات من تسطیر ذلك ولیس خلوها منه دلیلا على فساده. لا سیا 
وقد بينا اثبات من لا يطعن عليه من أهل اللغةء ان الامامة بلفظة (مولى) 


او 
على ولاية أسلافها الأولى سراء وكرهوا أن يشهدوا على اسلافهم بالکفی وهم مع ذلك 
یتولون آبا مسلم ويعظمونه» وهم الذين غلوا في القول في العباس وولده. » 

. «ج» تتم‎ (١) 


رسالة في معنی الول وا تھا راو ایی و کو کو اه و و و و رم ی وس و و کو هه یت یم ده رها سو هس و ا ته کو انرا لد ۲۹ 


واستشهدنا بأشعارهم التي هي آشهر عنہم من أن يجحد لو أمکن انکارها 
ولا خلاف بین أهل العلم ان الثبت في هذا الباب واشکاله أولى من 


النانی . 
فأما ما قسمتہ”'' من أمر الکمیت. فان القسم الأول منه قد أتينا 
عليه ہیا م نسمع له جواباً. 


والثاني : قد مضی أيضاً ما هو اسقاط له » وهو أنه إن جاز أن یتوهم 
على الکمیت وهو أحد من استشهد بشعره في کتاب الله عز وجل» وفاق 
في النظم شعر أهل عصره» وبلغ في الفصاحة الرتبة التي لم خف على أحد 
من اهل الأدب أن يكون حملته العصبية والعناد على أنيتقي الله تعا ی على ما 
وصفت بالقلب. ويستعمل عبارة لم يستعملها أحد قبله» ويضع لفظاً على 
غير معناه. حتى يسيّره في الشعرء ويظهر التدين به 1 يأمن أن يكون كثير 
من فصحاء الجاهلية الذين لم يعتقدوا الايهان فيحجزهم عن الكذب دون 
أن يكونوا كالكميت في الدیانت قد وضعوا أكثر© هذه الألفاظ الذي 
نضعها نحن على المعاني الان» ول يكن للها قبلء بل كانت على غيرهاء 
ومعهودة في سواها لعصبية على طائفة منہم لغرض من الأغراض. أو محبة 
الابداع ليعرفوا بالخلاف أو عنادا لبعض منہم أو لسبب من الاسباب 
فاتقوا الله تعالى في ذلك على حسب اتقاء الكميت في لفظة (مولى) ویکونوا 
به أخلق وفعلهم له أجدر. وهو عليهم ومنهم أجوز. وهذا هدم للاصل 
بأسره» وافساد اللغة جمیعاء وتشكيك فيها جملة. وهو باب الالحاد. 

فأما الوجه الثالث : فانه تأويل فاسد بین الاحالت وذلك انه لو کان 


(۱) في «ج» ما يسميه . 
(۲) في «ج» أكثرهم . 


aE ۳۰‏ رف یک جو ا ام رو ا ا ا می و ERS‏ او تن و ê E‏ رسالة في معنی المولی 
کا وصفت جعلت اماماً باعتقاد الفضل لا بالقول» لعلق ما یعنیه به من 
الولاية على ا حمیع والرئاسة بذکر الفضل بعينه دون القول الذي لم یوجبه 
اليتة وانا كان عل ما زعمت عنده كاشقا عن رتبة مها بستحتی ذلك 
الوصف. أو كان اذ ذکر القول لا یقتصر عليه في باب الرئاسة دون ما 
یوجبه من الفضل. بل يضم أحدهما الى الآخر. 

فلا أفرد القول نفسه. دل على انه لم يرد ايجاب الامامة بغیره» كيف 
وهو مع هذا تمدق وت سم الشهورة في مدائح ب بنى هاشم فضله. 
الذي بان به من الكل شيئاً بعد شىء» وخصلة بعد خصلةء ولا یوجب 
له الامامة عند ذکرشیء فيه بلفظه.حتی اذا انتهی ال یوم الغدیر بعینه . 

فالامامة بنفس القول الواقع فيه دون ما سوا فھل بحفی هذا 
الباب”) على أحد. أو يمكن تأويله مع ما وصفنا إلا عند إمكان تأويل 
جمیع أقوال الشعراء على غير اغراضهم » وصرفها بأسرها عن مراداتهم . 

وأما استشراحك اياي شعر حسان» فاني لم أنصرف عنه الى 
الاجیال() الا لعلمي بشهرته بت یا اقتتصار ي على ما 
مضی من نظیره في الشهرة من الشعر يغني عن ذکره معینا 

فأما اذا رمتم شرحه نک ھی ار 
وآله علياً عليه السلام في يوم الغدير بعد استگذانه في قول الشعر والاذن له 
في ذلك على ما جاء في الاخبار" . 


(۱) ليس في نسخة «ج». 

(۲) في «ج» الأجمال. وفي غيرها: الإكمال. 

(۳) المناقب لاخطب خوارزم : ۸۰ء وفرائد السمطين ١‏ : ٦٦ء‏ ومقتل الحسين عليه السلام 
للخوارزمي : ۷١ء‏ وأرجح المطالب: لاكه. 


افك مولا جا وانت ولینا 
فقال له: قم يا علي فانني 
فمن كلت مولاه فهذا وليه 


بخم وأسمع بالرسول منادیا 
فقالواء ول یبدوا هناك التعادیا 
ولن تجدن منا لك الیوم عاصیا 
رضيتك من بعدي اماما وهادیا 
فکونوا له آنصار صدق مالیا 


هناك دعا اللهم وال وليه وکن للذي عادی علیاً معادیا 


وهذا صريح في الاقرار منه بامامة أمير المؤمنين عليه السلامء من 
جهة القول الکائن في يوم الغدير. من رسول اللہ صلى الله عليه وآله لعلي 
عليه السلامء لا يمكن تأويله. ولا يسوغ صرفه الى غير حقيقته . 

فقال صاحب الجلس : هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في 
يوم الغدير: «قم يا علي فاننی رضيتك للعالم إمامأء كما قال‌حسان‌فیما 
اضفته [اليه؟ فان كان قال ذلك فقد سقطت الخصومة, ولا حاجة بك الى 
التعلق]”" بلفظة (مولى) مع احت‌اها. 

وان كان انما قال : (من كنت مولاه فعلي مولاه) على ما تقدم القول 
فيه فهذا القول الذي حكيته عن حسان كذب لا محالة. والكذب سبيلنا 
ا آن نطرحه . 

فقلت له : ان رسول اللہ صلى الله عليه واله وان لم يكن قال هذا 
القول مفصلا. حتی حسب تفصیل حسان له فقد أتى بمعناه بأخصر 
لفظ وأفهمه فافتقر حسان في شرحه الى ما حکیناه عنه من القولء ولیس 
کل حکایة تضمنت غیر" الفظ المحكي وان آفادت العنی مطرحة ولا 


(۱) ما بین العقوفین ساقط من نسخة «ج». 
(۲) في «ب» عين. 


مستدلا مہا على كذب ا حاکی ‏ ولا غلطه . 

ولو کان ما اعتمندت علیه ادا لا ستحال نحکاية رن 
بالفارسي. والفارمي بالنبطي والعبراني بالسرياني وبطلت جمیع 
ا حکایات النظومة اذکان ما حکی بها غبرمنظوم.وهذا یوجب أن لایکون 
آحد من الشعراء ا متقدمین ولا التأخرین صدق في حکایة قضية مضت. 
وحكمة نقلت. وذکر کرم وجد. وفعل عجیب وقع » الا اذا حکوه بالفاظه 
ا حلیة عيناء وذکروه على ترتیب التعبير سواء» وهذا ما لا نذهب اليه. ولا 
٠‏ آحد من أهل النظر فنشتغل في الاطناب فيه . 

فعاد صاحبي التکلم ولا فقال: ان الذي أتيت به من شعر 
الأخطل فانه وان لم يكن آراد بقوله : «فأصبحت مولاها» ال خلافة على ما 
قلت. وآراد قریشاً على ما وصفت. فليس أيضاً فيه دلالة على ما ذهبت 
الیه. وذلك انه آراد ب «مولى» أي ناصر قریش» ومن يجب أن ینصره 
قريش » والکمیت فقد قلنا انه لا یستحیل أن یکون اعتقد فضل أمير 
المؤمنين عليه السلام على الكل بها جری یوم الغدير» فأوجب له الامامة به 
لا من جهة القول . 

فراسله الکلام صاحب الجلس ها هنا فقال: ویمکن أن یکون 
غلط وان كان من أهل اللغة. وان امرء القیس مع جلالته في معنی 
صاحبه قد غلطه جاعة في شيء ذکره عنه ۸ حفظه في وقت اتياني هذه 
السالت وهو نفسه ‏ أعنی الکمیت ‏ قد غلط في قوله : 
تزف وارعتله, ‏ يايزي د فا وعيدك لي بضائر 

فلم ینکر غلطه في لفظة «مولى» وان كان على الصفة التي هو علیها 


(۱) حکاه ابن منظور فی لسان العرب ۱۰: ٠٤١‏ . 


ا ق الول سیف ع لدبت سم سک ہو ده SNS‏ 

فقال التکلم آولا : الأمر كما وصفه سیدنا - أدام الله عزه - يعنى 
ساب الجا و انضا ما ناف 

وتكلم رجل منهم من آخر الجلس فقال: وکیف وهم یدعون - 
یعنی أصحابنا ‏ ان رسول اللہ صل الله عليه وله قال في ذلك لعل عليه 
السلام : «أنت أمير المؤمنين» فلا يستحيل أن يكون الكميت عمل على 
هذا فقال ما قال في شعره من جهته ول يقله من جهة لفظة «مولى» . 

وتکلم قوم من جنبات الجلس؛ واختلط کلامهم» فسکتهم . نم 
آقبلت على صاحبي التکلم الأول مها : ما (انکرت على من)“ قال لك : 
ان ما لجأت" اليه أيضاً في هذه النوبة مع تسليم ان «اماء» كناية عن 
قريش من أن «المولى» هو الناصرء وانما أراد نصرته لقريش» ونصرتهم له 
يسقط من قبل ان نصرة قریش ۸ يتجدد وجوبها عليه بالعقد له بالامامت 
السنة والكتاب والاجماع على وجوب نصرة السلم للمسلم ء والمتدين أخاه 
في الدین . ۱ 

فلم يك بحتاج في وجوبها الى طلب کرم أبيه وفضله كا زعم الشاعر 
في طلب قريش ذلك حيث يقول ما ذكره: 
واورى بزنديه ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى وأصلدا 


)١(‏ ما بین المعقوفين ساقط من نسخة «ج». 
(۲) في «ج» ما خق . 
(۳) في «ج» نصرتهم . 


۳ وو مہ اه تو ام ٭ا فص وا و و سو مو مک اه که ما لو ہے رسالة في معنی المولی 
تجدد حال بعد أن م تكن 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحرى قريش أن تہاب وتحمد(٩)‏ 


ولولا أن الأمرعلى ما قلناه دون ما قلت» ما كان وجوب نصرته لهم 
ونصرتہم له ما يوجب تهنئته وحمده دون سائر الناس الناصرين 
والمنصورینء اللهم الا أن یکون نصرة امامت وسلطان رئاسته» فيعود 
الأمر الى ما قلناہء وقد قدمت ان تأمل الشعر بعين الانصاف يؤكد قولناء 
ويبطل ما خالفه دون النظر والاحتجاج» وقد بان ذلك والحمد لله . 

ثم أقبلت على صاحب المجلس. فقلت: ما قاله سيدنا ‏ أدام الله 
عزه - في غلط امرىٌ القيس عند من غلطه والكميت في بيته من الشعر 
الذي طعن فیه فقد رضينا به شاهدا وذلك ان الذي غلطههم| من منتحلي 
اللغة شذ بتغلیطه| من سائر أهلهاء وتفرد فی الحکم ہما لم يوافقه عليه أحد 
کت" علائها. وصار في ذلك فرداً من بينهاء ونس في الشذوذ من 

جلتها. وم يكن كذلك الا لراسته| في العرفت وتقدمه) في الصناعة 
وکونما قدوة لمن نشا بعدهما. 

واذا كان كذلك» فواجب أن تكون هذه ا حال حال من غلط من 
عددناه في لفظة «مولى» وما عبر مها وهذا يؤكد ما قلناه ويزيده بيانا 
ويسقط ما خالفه وضاده في معناه. على أن البيت الذي حكى عن 
الأصمعي”" الطعن فيه على الکمیت - رحمة الله عليه بخلاف بيته 


)١(‏ أبيات من قصيدة قافا الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان. 
(۲) أبو سعیدء عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي › صاحب 
اللغة والنحو والغریب. سمع شعبة بن ا حجاج وا حمادین ومسعر بن کدام وغبرهم» 


سي 


رسالة في معنى المولى E a‏ ا یا ا رو تد و ہل ہر سر ةده GE‏ ار ہہ را رر ری ايفام ور وہ اہ وش ۳۵ 


المتضمن النص على أمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير في الحكم. 
وذلك انه انما ساغ لمن طعن فيه الطعن لتفردہ دون متقدم متبوع» ولا قرين 
ماثل مذکوں مع ما في ظاهر اللغة المشهورة في خلافه وان كانت له فيه 
حجج يعتمد عليها ودلائل يلجأ في جوازه اليها. 

وما تأوله من خبر الغدير وصرح به فيه » فقد سبقه اليه من يعتمد في 
باب القول عليه من عددناه من أهل الفصاحة من الصحابة وأهل البيت 
عليهم السلام وحكموا فيه بمثل ما حکمء وطابقه عليه وسائر أهل 
عصره من الشيعة. ومن (نشأ بعده)"" من أهل الفصاحة فلم يك 
عروضاً لذلك» ولا نظيراً له من وجه من الوجوه . 

ثم شرعت في افساد ما تعلق به الرجل الذي حكيت اعتراضه 
بالخبر الوارد في يوم الغدير في السلام على علي بامرة المؤمنين. فامتنعوا من 
استاعه . 

وقال صاحبي ا تکلم : الكلام معي دونه » ولیس يجب أن تكلم 
كل من كلمك ؛ فيذهب الزمانء وفروا من الكلام عليه كل الفرار» ثم 
شرع في كلام أورده لم أحفظ فيه زيادة على ما تكلم بعدم موافقته على 
معانی ما اسقطته به ما تقدم من كلامي» وانقضى المجلس وانصرفنا. 


ج 
وروی عنه ابن أخيه عبد الرمن بن عبد الله وأبو عبيد القاسم بن سلام» وابو حاتم 
السجستاني وغيرهم . كان من أهل البصرة. وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد. ومات 
سننة ۲۱۰ هجرية انظر تاريخ بغداد ۱۰: 6۱0 انباه الرواة ۲ : ۰۱۹۷ 

(۱) في «ج» يشاهده. 


«فصل» 


اعلم أرشدك الله : ان نفس ما اعتمدوا عليه في دفعنا عن معنی 
لفظة «مولى» يفسد عليهم بالذي راموا به فساد دليلنا في صحته من 
الشعر والرواية بعینەء وذلك انه يقال هم : اذا كنتم قد تركتم حال من 
ذكرناه من أهل الفصاحة وجعلنا اعتمادنا ثلاثة منازل : 

آحدها : الجهل والغلط . 

والثاني : العصبية والعناد . 

والثالث : التأویل التعلق بالاعتقاد. 

۳ أنكرتم ان تكون هذه الثلاثة النازل حال من دعوونا الى 
الرجوع اليه وال کتبه ومصنفاته. وزعمتم انہم العماد في هذا الباب. اذ 
م یکونوا معصومین من ذلك» ولا مبرأين منه. ولا علم علیهم في دفع 
جوازه منہمء بل كانت أحواهم داعية اليهء وأسبابهم مقربة منه 
ودواعیهم موقعة فيه» لأنه قد فصلت هم الرئاسة لا شك من جهة من 
كان یدفع نص النبي صل الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام 
بالامامةء ويتدين بذلك. ويلبث”" عليه معاقب. وقد علم كل عاقل تأثير 
الرغبة والرهبة في الحق وستره. والباطل وقسره» وهذا مالا يجدون فيه 
فصلا . 


(١(‏ فی رج" وثبتت. 


رسالة في معنى ال مولی کچھ دی دہشم مت نھ مت سی عم و کم گتا وت ۳۷ 


«فصل» 


وقد كنت ذکرت بعد انصرافي من الجلس شيئاً من کتاب غريب 
القران لأي عبيدة معمر بن المثنى» یبطل دعواهم التي اعتمدوهاء 
وتخلطهم فيهاء ذاکرت بها بعضهم بعد ذلك, وهو ان آبا عبيدة وظاهر 
آمره ومذهبه الشهور ا خلاف على الشيعة والضادة همم قال في کتاب 
غريب القران في تفسير قوله عز وجلء في سورة الحديد: هي 
مولاکم ‏ أي آول بکم» قال لبيد" : 
فغدت كلا الفرجین تحسب أنه موی الخافة خلفها وآمامها 

هذا لفظه بعینه » في کتابه بعينه» لا زيادة فيه ولا نقصان منه ولولا 
أن ابا عبيدة ‏ يخطر بباله عند تفسیر هذه اللفظة بهذا التفسیر ما للشيعة 
من التعلق في امامة أمبر المؤمنين عليه السلام ما صرح به ولكتمه كسلفه 
واخوانه ومضى على سنتهم. والله ولى الحمد في اتمام نوره ولو كره 
المشركون . 


)١(‏ أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري النحوي. ولد في البصرة سسه 
۰ مجریة كان من أئمة العلم بالأدب واللغة. قال الجاحظ : ۸ يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم من له نحو ۲۰۰ مولف. مات بالبصرة أيضاً سنة ۲۰۹ هجرية 
وقیل غير ذلك» انظر تاریخ بغداد ۱۳ : ۲۵۲ . 

(۲) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعضر بن كلاب العامري, أبو عقيل» من الشعراء 
الخضرمین. أدرك الاسلام وقدم على رسول اللہ صل الله عليه وآله في وفد بني كلاب 
فاسلموا ورجعوا الى بلادهم» ثم قدم لبيد الكوفة ومات بها في زمن معاوية بن أبي 
سفیانء وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة» انظر الشعر والشعراء: ١54‏ . 


E ODE ۳۸‏ ل الاق كن الي ده ها شاه و ا د ولق ا مت وق رسالة في معنى المولی 


«فصل» 
ويقال لمن اعترض ۲ فقال: ما أنكرتم أن يكون الكميت بن زيد 
رحمة الله عليه انا عنى بقوله : 
ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو اطيعا 


ما جاء في الخبر ان رسول الله صل الله عليه وآله أمر الناس في ذلك 
اليوم بالسلام على عل بامرة المؤمنين» فتوهمه صحيحاً يعمل عليهء ول يعن 
قوله : «من كنت مولاه فعلٌ مولاه» لانه كان من أهل الفصاحةء ول يك 
يجهل مثل هذا فبطل ما تعلقتم به. 

أول ما في هذا الباب انه لو كان على ما وصفت» لكان من أدلٌ 
دلیل على تكذيب أصحابك جيعاًء أو بطلان دعواهم علىالشيعة انه لم يك 
أحد منهم في مضى يدعي الامامة لأمير المؤمنين عليه السلام من جهة 
القول الصريح ء حتى قذفه اليه ابن الراوندي وافتعله ورتبه » فتعلقوا بەء 
واحدثوا الاحتجاج والذب عنه. وهذا اسقاط لکافتهم وطعن لا شبهة 
فيه على سائر شيوخهم من تأخر وكان في عصر ابن الراوندي وبعده» 
كانهم بأجمعهم يدعون ذلك ويقولون به» ويستغرون”" امهال. لا سیم| 
وشيخهم الأجل أبو علي اعتمادہ عليه» وهذا مما لا به نفس الذي قدمت 
حكاية الاعتراض عنه ولا أحد منهم كافة الآن. 


)۱( ف «ج» اعرض . 
(۲) فی «ج» ویشعرون . 


رسالة فی معنى المولى ا 00001 0 0 ۳۹ 


«فصل» 


ثم يقال له : ان الروایات التي جاءت بأن رسول الله صل الله عليه 
واله أمر الأمة أن تسلم في يوم الغدير على أمير المؤمنين عليه السلام بامرة 
المؤمنين» انا جاءت بانه لما قرر الأمة على فرض طاعته. ثم قالعقيب 
ذلك « فمن كنت مولاه فعلي مولاه» واستوق الكلام فيه أمر الأمة حينئذ 
أن تقر له بمعنى ما جعله له بلفظة «مولى» فقال طم : سلموا عليه بامرة 
الؤمنینء كان أمره عليه السلام اياهم بذلك كشفا عن معنى اللفظ 
وجارياً جری التفسیں وأخذا بالأقرار با معلوم , وتأكيد المقصود. وهذا 
موضح عن صحة ما قلناه نحن في لفظة «مولى» له. 

وشيء آخر: هو ان المقام اذا وجد فيه شيئان اجمع على أحدهماء 
واختلف في الآخر, وكتم التعلق به في مدح ان کان ما وقع فيها مدحأء أو 
ذماً ان كان ذماً ونظم المتعلق به شعراء أو تكلم فيه نثراء > فمحال أن يقصد 
الى المختلف منه دون التفق عليه, وا مكتوم دون المشهور, الا أن يكون في 
غاية الجهل والعناد والنقص . 

وليس يتوهم بالكميت رحمه الله هذه المنازل وان كان يطعن عليه في 
الغلط من جهة الرأي والقیاس . وما یقع من العقلاء الألباب بالشبهات . 

واذا كان الأمر على ما وصفناه. وكان قوله عليه السلام : «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» مجمعاً على انه كان فی يوم الغدیر وظاهر ذلك عام في 
الکلء حتى لا يذكر الغدیر الا ويراد بذكره مقدمة القول ولا يقال القول 
الا وسائر مستمعيه ذاكرون به القام ولم يك ما اختصت به الشيعة من 
قوله عليه السلام في ذلك اليوم : سلموا على عل بامرة المؤمنين يجري هذا 


سو ی و مھ مس رم اه رهق سی :امن 
الجری؛ بل كان على ما تقدم وصفه من الختلف فيه الجحود الختص 
بطائفة دون اخری, دل ذلك على أنه لم يرده الکمیت, وقد أجمل التعلق 
بالغدير ويومهء وم يفصل ما فيه . 

وشيء آخر وهو: ان الشيعة لم تقتصر في ادعاء النص على يوم الغدير 
بدون غبره» بل قد روته في يوم الدار عند دعوة بني هاشم. ووافقها على 
ذلك جمهور أصحاب الحديث من العامة وغيرهم » وفي اماكن شتی 
ومقامات اخرء فكيف يصح أن يكون اراد ذلك الکمیت. فلم يعلقه بيوم 
الدار. .مع استفاضته في الطائفتين ولا بغيره مما عددناه وعلقه بيوم 
الغدین وهو يرى الشيعة كلها تعتمد من يوم الغدیر في الامامة على لفظة 
«مولى» للاجماع خاصةء دون ما كان بعدها ما رووه وأقلوا من الاحتجاج 
به وضع اخلاف وهذا ما لا يتوهم أحد» وبالله نستعين. وصلى الله على 
سیدنا محمد النبي وآله الطاهرین وسلم تسلیاً كثيراً كثيراً. 


باضه قال الکراجکی رضوان الله عليه فى كنز الفوائد 
لب تح را ان برع یامه 
2 بل لود رصلواٹ ددعلبه 

املع اطع لاد لت را ماعل کاش اتخاصوالعاءمث 
ا زی سرلا درمز عل کال لاجم مرجم الوا nets‏ رر 
بکرینم ايناد ادي (لتار: ب 

رم لجم اننال عليه نزن ود یمه برا 
مو سی 
ریغ ال نج لاترپ ازییتنبب لحم 
نو شرع ا یواد تماد عادا رض ضا 
راحذلیزجزاه بو رت 
ج5 ےت 

ال رزخ کول هوج 

27 ازم :ا 
محطایم؟ کیب از لیا ل ادلی زانهم 

رلای ىدم ركنم رمرم رای موی 
۱ د نت الله ا 
تعن الدع ليب رت اکان لے ر 
عاص اح ڈیف كانانركع طلم مزا اک 


عل زرم ملع تلو لیا یا لصا اماه و مدا 
٢‏ 


انم 7 


لے رتیل انا اک عا ازل اد پا وکن ہنا ودی ناسر تخت 
مراسايماة 1 برس ۷ سس نيتنا 2 
ے الطن٥‏ : ا 

اہاچ لار رفا طا داتعت له ره ناد 
ا لعل لدل نیح انار ولاو و ناا ای علج 
ال ھن حا ہین زقالك ول لزل دیا درج ج اا 
نهر رابج تمرم( لعل باز واحدوه مداخو ا 
عا ل بتر ۵ ديم سابرالاجاره مرد( لزل لتقل ونور 
لہا نا | معا بلست للب توا زز عل رطف مک لذ عدم 

ات سناو م زو نراخب !ناه رر له 
اهنا فافع یسم یرب 
تج رہ اک دم ذالم ادص موز ک زا مناج 
PE ۱‏ هی مایت مب 


و و ا 
ایا مغل راہ امار لکن ر ےا اص للا مسرت 
لروايا تدش نتداجت عماجملا الباق ی خا 
از اذا سمل بالبتول ناتروبع بجر 


رسالة في معنى ا موی 0 970 و ٩‏ 


8 یم 
اف و قبسا ل 77277+ 0 
اکا بد نچا را ناو سارہ رورا و 
سط لتا رک ادها بلا سرا ایل ار رجا تدف رخ 
مارب الج م لہ نیل مم الاذ ار به وه پت شیر 
لب جد كليل لررجره ی زا یراج 
اد سس میں 
مر وو E‏ 
سم سے یہ اجاح راد الا اعانا 
0 ان نز اه بس مہ سے 
ناه التلءنوافوالرامنضاده لا ذروالف الى اللعت 
لح ازع نالا زارب لت داوع تو دانہ 
ا رزج لل ل بانچ م وا115 
اج انز ام دسا وجرتو ارا لطاب 
مرو م۳۳ ات 
ا سس اسیا ال ی ر 
کارا ان ان رت 
ارح ETE‏ نلعم 
ES‏ راع اجب 


9 


ومنو ځا ملد وماشوریبتب 

IES 3002‏ 
2 51 زامرلا الیم وال زاء یعاد !۱ 
رئا ر لوا ای ا ترا لموم به و كر واعنهوا بع و یرہ 
ناریا تیاب را لاح اجه یرد اجا 
علا لە لاملا ناو ہنم اف مر الملا( مر نع 
دآ سالجا تالور تفرم ُماجوار لزا( ادل لزه 
نیو لس ما سنا هذا ا رور دمرلا رابات رارسا 
او جوا تزه رظ اط لم یرل 
دراع نینط وعصهالا: زیم زم لا مومع 

بيعو موجن يوك نف بالجالعزابرادوعلجالوهزه 
ا روت ر تر ا رر 


اللا دراه E‏ مرل امد رزجعه ا 
هرهب وان ر ری ل 
ولاسطروه جما معرب لز لور کزان ره دا امک 
الزاحز لاساد وازجا نام إحاد اولخد کے ی 
لکن مال با رمز داب لدع زم یاچ 


کزز ادایت راورن لان ر رئ ریہ رولا شر ماعل یال زار 
س ملاظ امه انسار رل کیہ نلاحادالمردو زیت یم اع 
بها مزب ل نال ری کالہ موزل( لاد 
9 اا لزنم نر ای ساسا پان یه 
کازادفااطلح زللاف متام اج لته 
عبر نارهم تون صبع ولاز اون ی ۶ 
اخ لا مل انت ابا زی اطم زان 
عاعش ا سام أرما اولي دموا مرا لز مجع بیع رانا 
نالا سعزيحانا لبو یلایر جزمن وب وکا ازز موا ما وا 2ا لنا د 
یرام 0 000ہ/)/ اله ودره لهم 
للم رترت عزف ارام رش وج ا معروتف 
1 بب یہ 
تاوبلریب لببر 
02909920 وتا مه 
رادا انعلا تعبيره امزلم ل لاه رامال 
۱ یا لس عا مرها 07 نورد 
سس ویو زورره سس 
e‏ وال" 
ماع امعلامر 1 تراسا مادانم ربزبا 


2 
میں 


٦‏ مادم کت کو جک ee‏ جا ای کو کی تک را او ل ی E‏ نو کا رسالة في معنی المولی 


راوتا( امزال زجاع پا ت ر لز رامو را لدان 
00 انار مه مه ند اه يونا لمزازقا 
رر وج ولحجم نا ما نك الوا لور موز لس تایانج 
ازم یم کی رونلا اد 
با موا ليها هنامزكازام لك ارات واو ليان ال اخطل_ 
نات انلا ا ابد راچ ری رېش | غاب ضرا 
اھا کلف اسا جا رو زانلا د وناز تھا 
نا یلاع رس انا یاب ال رال داج انام 
کے لام مس جج وال رای 
بز ات لطا يلموا الاب تولف ار 
ند رع بزع ر کارا درل 717 لاا رل درا فلن 
كانبئاءه وا لعو اداز ل یج چنل جريرته کالم برع کان 
»لاملا از فیا رات زع راج رنہ بم وارلیشًسن 
اجب بزع نله الام انر چ سار لي 
كان نالب ییاد اناملت برل قاتا م وجري لجار هرا امک 
رُعايرهبعاها انار ۱ شی ریم ناد زم یف 
کاخ نغ ازارد نچا زازرلا مع ابر الف 
رر تالس وتارجا ذا مرا نا لو لھا لو لے دلا شال شی 
اجرد مخ ال ڈالادات 7ت ۱ 


زميالة ف سی الول زی د نال جو مواد سوسس ره مہہ ۱ 


مض لنپ راا ر نھان رعا دراملا ازن حطا ملد( اور دوا 
مسجم مرا لپا يجام مغل ما شز ب نومام ور راد 
با الاما چوا راطا ر تمه تاد تی رازا لن 
مرحم لوزن رلا یم سم امرعبید: 
سحيام عض صرح ہرادا دالوا فال ما ط اع ات رپ 
ان دک ا ليج الدع روج ذا اجر دا ن يالا الم الا 5 
بوص د وزیا سوه ھ ڑل راہ فا نھر وا ازي یناحور اد 
على مزعب امرس زط داد !ا زالاركارصنناء وكات 
روص لوب ع سر کا2 
نناقااولکلاہ يرم الا مت حور ات مار يوضم 
هط لدىة الم نناز ھا لجار انان ات 
اد ا طھ لوزن و رکشل 
کا بر وم تدم رادم زوا زان ردام ما 
رھ رول اذ راس ہد وزیا یراش اہ مر رجا رھ داواي منام ٹا 9 ۱ 
او رنه ىغلا ول زەم رجاش الم 
ماله ارادھزاسیرہ وج اکٹ وران رای ی ر 
+30٤‏ 
ريرم زلاول ويج رر سس چ ری کا 
٭20ء اب نج 


۸ مسقا موه موی وی زی ال فیس فا 


”یس ھ ہس ہ رده کم عو 
مو ا قاچ عله اتب عو ماعا( لہ ور 
یز سول صل اشع مُع لال لالجا ع همم ره 422 
جوا اشوالا ابع اا ۲9۵ 
حو مارک ري سعط رام فوناعزا و لے 
انز کا نل کی ربا رسفا او وھ ینہ بت وهی( همه 
الام سا زارحا وت 
بعر وا لذدج ار لام راہ ادا تلد لمان رع اناري وشرم 
زاکماذکرناهدوزع ده 0 ات بط 
راو شیم دارم والیامبابرده مر 
70ب یر[ نان 
یر ااحلیغم مز مام همه وج 
مزع امیس 
لاه رس لھا مہا لین علولا دا یا د د ول اعد 
سج مسین س مت رم زعا هارم ب ضا 
رونت اا 5 الد 
را لعي با 
لال خلا یوید ا * اواج ےئ" 
مرا وی رنه ور مج 3 


